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  *  في تجريدية كاندنسكي الغنائية)المعادل الهندسي (موضوعية إشكالية اللا
  
  

  ***عبد السلام شعيرة. د  **سلوممحمد  سها .م
  
  
  

  الملخص 
إن الفن التجريدي المعاصر واحداً من الاتجاهات الفنية التي تسعى إلى تحطيم الشكل الواقعي وصولاً إلى جوهره ومـضمونه                   

 إذ  وبرزت في هذا الاتجاه تجريدية كاندنسكي الغنائية ونظريته اللاموضـوعية،         .  ذلك بكونه اللاموضوعي   راً عن الداخلي، معب 
اللاصوري أو  (وأطلق النقاد على هذا الفن اسم       ) الضرورة الداخلية فن  (اهتم كاندنسكي باللون على حساب الشكل وأسمى فنه         

في تخليص الشكل أو الشيء      بكونها تتمثل    بداية القرن العشرين  وأصبح ظاهرة من ظواهر الفن التشكيلي في        ). اللاموضوعي
توصـل  كمـا    ، واللاتمثيلـي  ياللاصـور التجريد بأنه     وهذا ما يتطابق مع مفهوم     ،الواقعي وصولاً إلى اللاموضوع    من شكله 

  .الموسيقية كاندنسكي إلى الرسم باللون فقط مقترباً إلى مرتبة النُظم النغمية

                                                           
   عبد السلام شعيرة بإشراف الدكتورسها سلوم للطالبةاق رسالة الدكتوراه يأعد البحث في س* 

 )الغرافيك(طالبة ماجستير فنون جميلة تخصص الحفر والطباعة ** 
 )الغرافيك(أستاذ مساعد تخصص الحفر والطباعة *** 
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  :مقدمةال
ر الفنون بعامتها والفن التشكيلي على نحو خاص        مع تطو 

نحو الحداثة وما بعدها تتوضح لنا إحدى إشـكاليات هـذا           
 ألا وهي إشكالية نبذ الـشكل الـواقعي بوصـفه           ،التطور

  .الشكل المهيمن والسائد على فنون ما قبل الحداثة
 الشكل الواقعي بدأ مع طلائع الفن الانطباعي        إهمال إنإذ  

ن التاسع عشر واستمر مع حركات ما بعـد         في نهاية القر  
 ، والتكعيبية ، والسريالية ، والدادائية ، والتعبيرية ،الانطباعية
 وصولاً إلـى التجريديةــ ومنهـا تجريديـة          ،وغيرها

 التي قضت على الشكل الواقعي قضاء       ،كاندنسكي الغنائية 
إذ اهتم كاندنسكي باللون على حساب الشكل وأسمى        . تاماً
 وأطلق النقاد على هذا الفن      ))رورة الداخلية الضفن  ((فنه  
وأصبح ظاهرة مـن    ). اللاصوري أو اللاموضوعي  (اسم  

  .ظواهر الفن التشكيلي في بداية القرن العشرين
  : ومفهومه التجريدمصطلح -

في قـواميس اللغـة العربيـة       ) التجريد( لفظة   تتبعلو تُ 
 ،قشّره:  أي ، وجرده ، يجرده ،جرد الشيء ((عني  ت تجدلو

 أي  ،والتجريد مصدر جردته من ثيابه إذا نزعتهـا عنـه         
لا نبـات   :  أي ،أرض جـرداء  :  وقيل ،التعرية من الثياب  

ويعني هذا تجريد الشيء من عوالقه ولواحقـه        . )1())فيها
يختلف هذا   ولا .وتفصيلاته العارضة أي غير الضرورية    

عن المفهوم الاصطلاحي لمعنى التجريد إذ يعرفه فاروق        
تخليص الشكل الطبيعـي مـن تفاصـيله        : ((بأنهالعلوان  
والاكتفاء بالأشكال المعبرة عن الفكرة الجوهرية      ، الجزئية

يختلف هذا عما يعنيه عفيف      ولا. )2()) المراد تمثيله  يءللش

                                                           
القاموس المحيط   الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،         -1

  .292، ص)بيروت، بلا تاريخ(الجيل،  ، دار)1(،ج
التجريد في فنون العرب قبـل       العلوان، فاروق محمود الدين،      -2

عـة بغـداد،    جام(، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة،       الإسلام
  .100، ص)م1997

استخلاص الجوهر مـن الـشكل      (( :بهنسي بالتجريد من أنه   
  .)3())الطبيعي

لواقعي كما يظهر   فالتجريد هو رفض التقيد بالشيء أو الشكل ا       
 وإنما هو تجريد ذلك الشيء من تفاصيله        ،عالم المرئي اللنا في   

إذ يراه ابـن    . وجزئياته الملحقة به والإبقاء على جوهره النقي      
انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات علـى        ((سينا في   

 )4())سبيل تجريد لمعانيها عن المادة وعلائق المادة ولواحقهـا        
ويتفق هذا  . ن التجريد هو تجريد الماهية من المادة      يعني هذا أ  

رفـض  ((مفهوم التجريد في الفكر الفني المعاصر بأنـه          مع
 Representation(ة الـصوري يةو التمثيل) figuration (الصورة

figuration(،          ورفض التقيد بالمنظور أو الطبيعة التـي بـات 
 ـ       إشـارات  طة  اضرورياً الابتعاد عنها أو السيطرة عليها بوس

  . )5())بدلاً من الغوص فيها
إذاً التجريد في الفن المعاصر هـو الابتعـاد عـن المحاكـاة             
الساذجة ومحاولة استخراج أو البحث عـن حقيقـة الـشيء           
 الجوهرية المتخفّية وراء مظاهره الحسية المادية، وهـذا مـا         

 Wassilyالفنان الروسي فاسيلي كاندنسكي  [كاندنسكي((يعنيه 

Kandinsky 1866-1944[ )ــة ــضرورة الداخلي ــي ،)بال  ف
 Paul  بحسب تعبير بول كلي،)لجعل اللامرئي مرئياً(محاولة 

Klee 1879-1940وهذا هو المفهـوم نفـسه الـذي        . )6())م
الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهور     [تنادي به نظرية شوبنهور   (

Arthur Schopenhauer 1788-1860بتجريد الأشكال  من ] م
 وتأخـذ الفكـرة     ،لواقعية بفصلها عن قالبها الواقعي    الطبيعية ا 

ن بدا عليهـا بعـض      إمكانها الصحيح محل الشكل الواقعي و     
                                                           

، الفن في أوروبا من عصر النهضة حتـى اليـوم          بهنسي، عفيف،    -3
  .326،  ص)م1982بيروت، (دار الرائد اللبناني، 

، 2، دار الثقافة الجديـدة، ط     المعجم الفلسفي  وهبة، مراد وآخرون،     -4
  .46، ص)م1971القاهرة، (
 ،بيـروت  (،ثلـث  دار الم  ،الفن التشكيلي المعاصر   ، محمود ،أمهز -5

  .138ص، )م1981
  .138 صنفسه، المصدر ، محمود،أمهز -6
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 وكانـت هـذه الآراء      ،االغموض ويتحقق ذلك بالموسـيق    
الشوبنهورية هي الأساس الذي استند إليه مذهب كاندنسكي        
التجريدي الذي حرر التصوير من أغراضـه الطبيعيـة         

 القائمة على أصـوات  ابه إلى نُظم الموسيق محاولاً التقرب   
 والارتقـاء   ،تجريدية متحررة من سلطة الواقع المحسوس     

  .)7()بنُظم اللون إلى مرتبة النغم الموسيقي
 علاقات الارتباط والتبادل والتفاعل المشترك بـين        وإزاء

المصطلحات اللغوية والاصطلاحية والفلسفية آنفة الـذكر       
إجرائـي   ضع تعريـف ويمكن التي حددت معنى التجريد     

  . بحثالللتجريد بما يتفق مع خصوصية 
تخليص الـشكل الـواقعي الطبيعـي مـن         : فالتجريد هو 

أي . بقاء على ما يمثل جوهره الثابت     تفصيلاته الزائدة والإ  
. إزالة الحجب التي تحجبه للوصول إلى حقيقته الجوهرية       

أو ) بالـضرورة الروحيـة   (يـسميه كاندنـسكي      وهو ما 
  .)رورة الداخليةالض(
 للدخول إلى فن كاندنسكي والتجريدية التي تُنسب له لابد        و

ولد (تطرق إلى حياته ومرجعياته الفكرية والفنية فقد        المن  
/ فاسيلي كاندنسكي في موسكو في الرابع مـن ديـسمبر           

رستقراطية وكان  أسرة  أم في   1866كانون الأول من سنة     
 ـ        وتـرك لابنـه     ،اءوالده تاجراً من تجار الـشاي الأثري

. )8()كاندنسكي ثروة طائلة ساعدته في مواصـلة تعليمـه        
زها إلا اهتمامه   يمي وكانت طفولته كأقرانه طفولة عادية لا     

                                                           
إشكالية المنهج الفلـسفي فـي       ، فاروق محمود الدين   ، العلوان -7

 كلية الفنون   ، أطروحة دكتوراه  ،التشكيلي المعاصر  الخطاب النقدي 
  )بتصرف. (90ص، )م2002 ،جامعة بغداد ( ،الجميلة

كاندنسكي، وكتابـه الروحانيـة   فاسيلي (( ستاراتون، ريتشارد،    -8
فاسـيلي  : ، تـأليف  الروحانية في الفـن   : ، مقدمة كتاب  ))في الفن 

: مرسي سعد الدين، تعقيب   : فهمي بدوي، مراجعة  : كاندنسكي، ت 
محمود بقشيش، الهيئة المصرية العامـة      : صبحي الشاروني، تقديم  

للكتاب، بالتعاون مع الجمعية المـصرية لنقـاد الفـن التـشكيلي،           
  )بتصرف. (12، ص)1994اهرة ، الق(

م 1886إذ درس في جامعة موسكو في سـنة       (في العلم والفن    
م وعمـل   1892الحقوق والاقتصاد السياسي وتخرج فيها في       

م 1896 ميـونخ سـنة      ثم سافر إلى مدينة   . )9()محاضراً فيها 
قت للفـن   ووتفرغ منذ ذلك ال   (ليتفرغ لدراسة الرسم والتلوين     

وهذا ما يتجلى واضحاً في أعماله الفنية التـي          ،)10()اوالموسيق
امتازت بالشفافية والإحساس المرهف بالّلون الذي أصبح فيما        

  .بعد يقترب به إلى درجة النغم الموسيقي
لفرنسي وخاصة في لوحـة     وتأثر كاندنسكي بالفن الانطباعي ا    

) كومة القش ()مClaude Monet) 1840- 1926 مونيه كلود
م 1895التي عرضت في معرض الانطباعيين في موسـكو         

لقد أحسست أن الفن في     ((فنالت إعجاب كاندنسكي وقال عنها      
هذا الموضوع الذي يجيء في الصدارة وجال في خاطري أنه          

ق والاستمرار في هـذا  من الممكن المضي قدماً في هذا الطري  
 أي Art Nouveuكما تأثر كاندنسكي بأسـلوب  . )11())الاتجاه

 أو ما كان يطلق عليه Liberal Art -الفن الجديد أو الفن الحر
الذي كان سـائداً فـي   Jugendstil)  -جيوجيند ستيل (بالألمانية

ألمانيا وأوروبا وبعد أن درس سنتين في الأكاديميـة الملكيـة           
ليؤسس جماعة باسم   ((  م 1901فصل عنها في سنة     الألمانية ان 

) البوسـتر (أي الكتيبة وصمم الإعلان     ) Phalanx) (فالانكس(
م و نفذه بتقنية الطباعـة   1901لأول معرض لهذه الجمعية عام    

وأصبح كاندنسكي بعد    )Lithograph(()12 ليثوغراف/ الحجرية
أحـد  ) فـالانكس (وأقامت جمعيـة  ((ساتذتها أستاذاً من   أحين  

عشر معرضاً في الفـن التـشكيلي وروجـت للانطباعيـة           
ثم زار كاندنـسكي إيطاليـا وهولنـدا        . )13())وجندستيليوالج

                                                           
  )بتصرف. (13-12 المصدر نفسه، ص-9

  )بتصرف. (13 المصدر نفسه، ص-10
  .14 المصدر نفسه، ص-11

12  - Malorny, Ulrike Becks, (The journey to 
abstraction) Wassily Kandinsky, translated to English 
by: Karen Williams and Low Barns, TASCHEN, 
(CHINA, 2003), P.14. 
13 - Ibid, P.14-15. 
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تـأثر  ((أثناء إقامته فـي بـاريس       في   و ،وتونس وفرنسا 
كاندنسكي بأسلوب الحركة الوحشية في التلوين وحريتـه        

  .)14())في استخدام الألوان والمتضادات اللونية
انفصل كاندنسكي عن الفالانكس    ((نخ  وعند عودته إلى ميو   

وأسس مع الفنان فرانز مارك جماعـة الفـارس الأزرق          
)The Blue Riders ( نـسبة إلـى   ،)15()) م1911في سنة 

م وكان من   1903 الفارس الأزرق    ةلوحته الشهيرة المسما  
هـذه الجماعـة     أهم الفنانين الذين انضووا تحـت لـواء       

ــسي  ــانز آربالفرن  ،)مHans Arp) 1887- 1966 ه
 -Georges Braque )1882 جـورج بـراك  الفرنـسي  و

ــه  و،)م1963 ــسي أندري ــرانالفرن  Andre Derain دي
 كيرشـنر الألماني إرنست لودفيـغ      و ،)م1954 -1880(

Ernst Ludwig Kirchner) 1880- 1938الألمـاني   و،)م
-Emil Nolde) 1867 إيميل نولـده الألماني و، بول كلي

ــباني  و،)م1956 ــابلو الإس ــوب  Pablo Picasso بيكاس
ولم تكن هذه الجماعة تطلـب مـن         ).م1973 -1881(

التعبير عن دواخلهم النفسية بغض النظـر       ((أعضائها إلا   
 ،)16())عن الأسلوب الذي يعبرون به عن انفعالاتهم تلـك        

الجـسر  /كانت هذه الجماعة تعد مع جماعـة القنطـرة        و
-1911(وفـي   . الممثلين الرئيسيين للتعبيرية الألمانيـة    

هم في فكر كاندنسكي وأسـلوبه      مم حدث التحول ال   )1912
الروحانيـة  (الفني ووضع أفكاره الجديدة في كتابه الشهير        

                                                           
كتابه الروحانيـة   ، و فاسيلي كاندنسكي ((،  ريتشارد،  ستاراتون -14

فاسـيلي   :تـأليف ،  الروحانية في الفـن   :  كتاب مقدمة ،))في الفن 
  )بتصرف. (17ص،  المصدر السابق،كاندنسكي

رمسيس يونان،  :، ت قصة الفن الحديث   نيوماير، سارة،    -15
، )القاهرة، بلا تاريخ  (،  2والنشر، ط لجنة التأليف والترجمة    

  )بتصرف. (175ص
فاسيلي كاندنسكي وكتابـه الروحانيـة   ((ستاراتون، ريتشارد،   -16

فاسـيلي  : ، تـأليف  الروحانية في الفـن   :  كتاب مقدمة،  ))في الفن 
   )بتصرف. (19كاندنسكي، المصدر السابق، ص

 وبدأ كاندنسكي إبداع أعماله الفنيـة التـي سـميت           ،)في الفن 
 إذ أصبح كاندنـسكي بـذلك       .تمثيلي أو التجريد اللا   تمثيليةباللا

وعنـد  . لعـشرين  في القرن ا   يأحد أهم مؤسسي الفن التجريد    
م عاد كاندنـسكي إلـى موسـكو        1917قيام الثورة البلشفية    

لبـث    إلا أنه ما   ،ستاذاً في جامعة موسكو لعلوم الفن     أوأصبح  
م بعد أن تلاشت الحرية المزعومة للبلاشفة       1922أن غادرها   

للفن والتصميم فـي ألمانيـا      ) الباوهاوس(والتحق بمدرسة   ((
ها النازيون وأغلقوها في سنة     وأصبح أحد أساتذتها إلى أن قمع     

 فانتقل إلى باريس و قضى فيها أواخر أيامه إلى          )17())م1933
  . م 1944كانون الأول / أن وافته المنية في ديسمبر

  تجريدية كاندنسكي الغنائية_ 
  ):نظامها التكويني اللاموضوعي ومرجعياتها الفكرية(

 الفنيـة   قبولاً في الأوساط  ) جيوجندستيل(بعد أن لاقت حركة     
 أو أسلوب الاختزال والتبسيط أسلوباً حرر الفن        اًباتخاذها منهج 

من العالم الواقعي الموضوعي حدث التحول الفني الكبير عند         
ول لوحـة   أم برسـم    1910قام في عـام     ((كاندنسكي الذي   

 وكتب تحتها هذا    ،تجريدية بالألوان المائية تمثل منظراً طبيعياً     
وهو بهذا قـد توصـل إلـى        . )18())أنا عندما وجدت حقيقتي   

تعريفه الجديد لطبيعة الفن ومادته وابتعد نهائياً عما هو واقعي          
وطبيعي في التمثيل الفني وهو بهـذا التحـول نحـو الفـن             
اللاصوري قد أعاد بناء العالم الموضوعي مستنداً بذلك إلـى          

) م.قPlato )427- 347  أفلاطـون   الإغريقي آراء الفيلسوف 
) م.قSocrates) 470- 399سـتاذه سـقراط      بلـسان أ   القائل

فجمال الأشكال ليس بالضبط ما يحـسبه    ((:محاوراً أبروتخس 
من ذلك معظم الناس، وهذا ما أحاول الآن تبيانـه، كجمـال            

                                                           
17  - Faerna, Jose Maria, Kandinsky, Translated from the 
Spanish by:  Alberto Curotto, CAMEOO/ABRAMS, 
(Spain،1996), page of cover. 

 دار كنعـان للدراسـات      ،نقد الفن التجريـدي    ، عز الدين  ، شموط -18
  . ص،)م1998دمشق،  (،والنشر
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وإنما أعني بـه، كمـا      . الأحياء أو جمال بعض اللوحات    
يبديه حديثنا، الخط المستقيم والمستدير، وما ينجم عنهمـا         

مات بوسـاطة الـدوائر والمـساطر     من مسطحات ومجس  
فلا أقول عـن هـذه   . والزوايا، إن كنت تفقه شيئاً من هذا   

الأشكال إنها جميلة نسبياً، كالأشياء الأخرى، بل إنها دوماً         
  .)19())جميلة في ذاتها

وهكذا تخلى كاندنسكي عن الأشكال التمثيلية التي تصرف        
نه النظر عن المعنى الرئيسي للشكل واللون الذي تتـضم        

ن أوقد تمتع كاندنسكي بحاسة إدراك خارقة جعلته يعتقد         ((
للألوان أصواتاً تشبه النغمات الموسيقية وأن بإمكانـه أن         

. )20()) بمنظار الانطباعات اللونية الصرف    ايبصر الموسيق 
وقد انتهى كاندنسكي إلى أسلوبه التجريدي الغنـائي مـن          

م البقـع   كان يتأمـل ذات يـو      ((عندما  :  أولهما ،طريقين
فأوحى إليـه منظرهـا     امرأة،  المتعددة الألوان على ثوب     

 ،البهيج بإمكان استخدام الألوان وحدها في خلق الـصورة        
. )21())بالأشـكال الواقعيـة    دون الحاجة إلى الاسـتعانة    

عندما فاجأه في أحد الأيام أيضاً، جمـال لوحـة       : وثانيهما
اً، رآها معلقة على جدار مرسمه وهو داخلٌ إليـه صـباح     

 أنهـا لا    معفأعجب بجمال ألوانها التي كانت تبدو متكاملة        
تمثل شيئاً معيناً وعندما اقترب منها تبين له أنها واحدة من           

                                                           
: ، تحقيـق وتقـديم    )Philepe-فيليبوس(الفليفُس أفلاطون،   -19

الثقافـة،  فؤاد برجي بربارة، منشورات وزارة   :أوغست دييس، ت    
   .273، ص)م1970دمشق،(

فخري خليل،  : ، ت روائع التعبيرية الألمانية   أوهر، هورست،    -20
، 1محسن الموسوي، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، ط         : مراجعة

  .66، ص)م1989بغداد، (
، المـصدر الـسابق   ،  قصة الفـن الحـديث    ،  سارةر،  نيوماي -21
  .149ص

لوحاته لكنه كان قد علقها بشكل مقلوب بغير قصد وذلك قبـل            
  .)22(لمرسم في الليلة الفائتةامغادرته 

المنـشودة  إن الغاية    ((:ويوضح كاندنسكي تجربته الفنية قائلاً    
متنـي  لتفسيخ الشيء المرسوم من قبل الرسم الذي يمتصه علَّ        

 ،إمكانية الوصول إلى تقسيم يتجاوز الشيء حتّى على اللوحـة    
 ماذا يجب أن يحل محل الشيء فانتـصب أمـامي           وتساءلت

 ،الرسم التزييني ووجود الأشكال الذي لا يعبـر عـن شـيء       
 مـن   حذرةت   وبذلك قمت بمحاولا   ،ويرعبني في الوقت ذاته   

 وذلك بتجريـدها مـن      ؛أجل رسم الأشياء والأشكال الخالصة    
  .)23())أعماقها الجوهريةإلى تفصيلاتها العارضة ولأغوص 

آرثـر    الألمـاني  ر كاندنسكي بآراء الفيلـسوف    ثُّوهنا يبدو تأ  
نظرية شوبنهور بتجريد الأشكال    ((واضحاً إذ تنادي     شوبنهور

ها عن قالبها الواقعي لتأخذ     من أشكالها الطبيعية الواقعية بفصل    
الفكرة مكانها الصحيح محل الشكل الواقعي وإن بـدا عليهـا           

 وكانت هـذه الآراء     ،ا ويتحقق ذلك بالموسيق   ،بعض الغموض 
الشوبنهورية هي الأساس الذي استند إليه مـذهب كاندنـسكي          
التجريدي الذي حرر التصوير من أغراضه الطبيعية محـاولاً      

 القائمة على أصوات تجريديـة      ،ا الموسيق التقرب به إلى نُظم   
 والارتقاء من نُظم اللون     ،متحررة من سلطة الواقع المحسوس    

ويعني هذا أن العلاقات فـي      . )24())إلى مرتبة النغم الموسيقي   
اللوحة التشكيلية ليست بالضرورة علاقـات تتحـدد بالـشكل          
الخارجي وإنما يمكن أن تكون علاقات تقوم على الـضرورة          

وهكذا يؤكد كاندنسكي الانسجام الروحـي      ((ية الداخلية   العاطف

                                                           
 الفكـر  ق آفـا :، في كتاب))الرسم، والشيء(( كاندنسكي، فاسيلي،    -22

لجنة : غايتان بيكون، ت  : نخبة من الباحثين، بإشراف   : ، تأليف المعاصر
،  )م1965بيروت،  (،  1من الأساتذة الجامعيين، منشورات عويدات، ط     

  )هكذا ورد في المرجع (.565-564ص
  )بتصرف. (565-564 المصدر نفسه، ص-23
 الفلـسفي فـي     إشكالية المـنهج   العلوان، فاروق محمود الدين،      -24

. 90المـصدر الـسابق، ص  الخطاب النقـدي التـشكيلي المعاصـر،       
  )بتصرف(
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الذي يعكس وجهة نظره المفعمة بالرومانـسية الروحيـة         
متحررة في الوقت ذاته من الآراء الوضعية والتجريبيـة         
التي تعتمد القياس والوزن والعلاقات الكمية ونسبها الكيفية        

  .)25())في النظر إلى الأشياء
نية يجب مطالعة مقاله المنشور     ولفهم نظرية كاندنسكي الف   

الصادرة في بـرلين عـام   ) العاصفة) (درشتوم(في مجلة  
 الذي قدم فيه تعريفاً واضحاً لفهمه وإدراكه عـن          م1913

 يتكون العمل الفني من عـاملين،     : (( فيه لاًئ قا ،واجب الفن 
، فالداخلي هو الـشعور بـروح الفنـان    ،  داخلي وخارجي 

 ـ  ويملك هذا الشعور   ارة شـعور مـشابه عنـد       قابلية لإث
 فإن الروح داخلـه     ،ومن ناحية ارتباطه بالجسم   ،  المشاهد

فتثور المـشاعر وتتحـرك     . تتأثر بالإحساسات والشعور  
 وبذلك تصبح الإحساسات جـسراً كالعلاقـة        ؛الإحساسات

 و  - وهي مـشاعر الفنـان     -الروحانيات  (العضوية بين   
تـم   ن ما ومرة أخرى فإ  . التي تُنتج العمل الفني   ) الماديات

 إلـى   - الفنان و عملـه    -الشعور به هو جسر الماديات      
:  والترتيب بالتعاقـب هـو     -شعور المراقب -الروحانيات  

تي العمـل   أالشعور عند الفنان يليه ما تم الشعور به ثم ي         (
 ).الفني فيليه ما تم الشعور به ثم الشعور عنـد المراقـب           

 ـ  ين و متساوي  ينوسيكون كلا الشعورين متشابه    د  إلى الح
وفي هـذا المجـال فـإن        .الذي يجعل العمل الفني ناجحاً    

. يختلف عن الأغنية فكلاهما واسطة للاتصالات      الرسم لا 
فره وإلا فـإن    اا العامل الخارجي وهو الشعور فيجب تو      أم

  .)26())العمل الفني يصبح زيفاً

                                                           
  .104-103 المصدر نفسه، ص -25
: ، تالموجز في تاريخ الفـن الحـديث      ريد، هربرت،    -26

سلمان الواسطي، دار الشؤون الثقافيـة      : البكري، مراجعة لمعان  
  .97-96، ص)م1989بغداد، (العامة، 

الـضرورة  (أو   )الضرورة الداخلية (إذاً كان كاندنسكي يؤكد     
ويحـددها بثلاثـة    ) الروحانية في الفن  (ه  في كتاب ) الروحانية

  :عناصر وهي
 هلبايطما   ء في داخله شي    أنه خلَّاق،  نظراً إلى ،   فنان لُّ كُ -1((

  .الدافع بطبيعة الحال شخصيوهذا ، رعببأن ي
ر عبن ي لأفهو مدفوع    عصره ابن   أنهنظراً إلى    ، فنان لُّ كُ -2

  ). عنصر الأسلوبهنا يكمنو(عن روح عصره 
 ـ ملزملفن  في حرم ا   خادماً   وصفه ب ،نانف لُّ كُ -3 م عأن يـد  ب

  .)27()) الفنقضية
ويتضح من مقولات كاندنسكي الآنفة الذكر أنّه يفـرق بـين           

  :للإلهام هي ثلاثة مصادر
، أعبر عنه بشكل رياضي     الطبيعةبظاهر   انطباع مباشر    -1((

  .بحت
 غيـر   -إلى حد كبيـر   –عن الماهية الباطنية، هو      تعبير   -2

  هـذا  سـمي وأ ،)الطبيعة غير الماديـة   (وتلقائي عن   مدرك،  
  ).الارتجال(
لا يظهـر إلا     . بعد تأمل  ن تكو ،باطنيإحساس  عن    تعبير -3

 الإدراك،  يـؤدي بعد فترة من النضج التام وفي هذا التكـوين          
 ذلك لا يظهر في هـذا التكـوين         معو. المنطق، دوراً فاعلاً  و

هـر الإحـساس    والحـسابات، بـل يظ    ) التـدبر (شيء من   
  .)28())وحده

ومن هنا بدأ كاندنسكي باتخاذ الخطـوات النهائيـة لأسـلوبه           
التجريدي الغنائي مستقياً أعماله من الموضوعات الطبيعية بعد        
تجريدها من الشكل محاولاً الوصول إلى ما أسـماه التمثيـل           

في معناه  ) لب الشكل االق(إن  (( : موضحاً ذلك بقوله   صورياللا
 الملونـة،   الـسطوح كونه الخط الفاصل بين     يعدو   الضيق لا 

                                                           
 ،فهمـي بـدوي   :  ت ،الروحانية فـي الفـن    ،   فاسيلي ،كاندنسكي -27

محمود  :صبحي الشاروني، تقديم  : تعقيب،  الدين مرسي سعد  :مراجعة
   .74 ص،)م1994، القاهرة ( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،بقشيش

  .108-107 المصدر نفسه، ص-28
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لقالـب أيـضاً    لوذلك هو معنى القالب الظاهري غير أن        
والقالب من حيث هو، هـو      .  متعدد الكثافات  ،معنى باطنياً 

وهكذا . )29())تعبير ظاهري عن ذلك المعنى الباطن للقالب      
اندنسكي يحرر الفن من ماديته وصولاً إلى التجريـد         كبدأ  
الباحث جوزيـف    أو اللاصوري وهذا ما عناه       تمثيلياللا

إذا ما قُـدر  : ( في قولهJoseph Emile Muller مولرإميل 
  فإن على الفنان آنذاك أن يقطـع    ،ر عن الروح  للفن أن يعب 

 أن يحرر الفن    اًينبغي إذ ،  صلاته بالأشكال المادية للطبيعي   
وكان هذا هو ديدن الفن المعاصر فـي        . )30())من ماديته 

 إذ بدأ الفنـانون يخلـصون الـشيء أو          ،رن العشرين الق
الموضوع من الشكل العارض وصولاً إلى ما يعتقدون أنه         

الناقد يمثل الجوهر النقي للشيء الممثَّل وهذا ما عبر عنه          
الفن التجريدي محاولة : ((Andre Richard أندريه ريشارد

  .)31())العصر الحاضر للوصول إلى عمق الجوهر
 توصل كاندنسكي إلى الجزء الأهم فـي نظريتـه          إذاً فقد 

معتمداً لا على   ) الضرورة الداخلية (التجريدية أو ما أسماه     
يمثله علـى    التشابه بين الشيء أو الموضوع الواقعي وما      

الأشـكال  ((السطح التصويري وإنّما انصب اهتمامه على       
المجردة التي وجد فيها قوة إيحائية قادرة على الوصـول          

 إلى الجوهر والمـضمون الكـامنين خلـف         ،عةفي الطبي 
ومن ثَم أخذ كاندنسكي يحرر الشكل مـن        . )32())الظواهر

كل ما له علاقة بالطبيعة والواقع وجعله نظاماً لا يمثل إلا           
نفسه أو شكلاً بحد ذاته إلى أن ارتقى بلوحته إلى مرتبـة            

                                                           
  .70، صنفسه المصدر -29
مائة عام مـن الرسـم       مولر، جوزيف إميل و فرانك إيلغر،        -30
جبرا إبـراهيم جبـرا،  دار       : فخري خليل، مراجعة  : ، ت حديثال

  .140، ص )م1988بغداد، (المأمون، 
هنري زغيب، منشورات   : ، ت النقد الجمالي  ريشارد، أندريه،    -31

  .184، ص)م1989بيروت، (، 2عويدات، ط
،  المـصدر الـسابق    ،الفن التشكيلي المعاصر   ، محمود ، أمهز -32
  .143ص

ن النغم الموسيقي مبتعداً عن الشكل بكل كيفياته ومكتفيا بـاللو         
وحده بوصفه يمثِّل هدف التصوير وغايته عنـد كاندنـسكي          

 لا ينفصل عن الشيء بل      اًوفي هذه الحالة لم يعد اللون جزء      ((
 – بحد ذاتـه     –يصبح هو نفسه هدفاً وغاية ويحمل بل يجسد         

 ويعني هذا أن كاندنـسكي قـد        .)33())رسالة اتصالية عاطفية  
إلى التعبيـر عـن     ة في الوصول     من أهمي  اأدرك ما للموسيق  

روح الفنان فبدأ يكرر النغم اللوني ويحركـه علـى اللوحـة            
 كامنة في الـروح  ان الموسيق، لأامستفيداً من النغم في الموسيق    

 وتـه غلماني  ويستشهد كاندنسكي على ذلك بمقولة الشاعر الأ      
Goethe) 1749- 1832ـ      ): ((م   دلفن الرسـم الملـون أن يع

  .)34())محورية لهالعلاقة بين الفنون ركيزة 
وهكذا احتلَّ اللون مكانة أساسـية فـي أعمـال كاندنـسكي            

  .التجريدية وأوصله ذلك إلى التكوين الفني الخالص
  ):اللاموضوعية(أعمال كاندنسكي التجريدية الغنائية -
  ):1(شكلال ، )lyrical)) ( غنائي ((  لوحة -

  
ع كليشات بقياس منفذة بتقنية الطباعة الخشبية الملونة بأرب((لوحة 

  . )35())1911 في سنة ،سم) 21.8 × 14.9(
تُمثل اللوحة راكباً علـى الحـصان بوضـعية الفـارس           

الأحمـر والبرتقـالي    : ملونة بأربعة ألوان هي   ) الجوكي(
 تتكون أرضية اللوحـة مـن اللـون         ،والأسود والأبيض 

                                                           
  .140 ص المصدر نفسه،-33
  .66، المصدر السابق، صالروحانية في الفن كاندنسكي، فاسيلي، -34

35 - Malorny, Ulrike Becks, (The Journey to 
abstraction) Wassily Kandinsky, OP.CIT, P .67. 
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الأبيض الذي يخلق انطباعاً يشير إلى المناخ الروحاني        
ضوع      ر عـن    عليه فارس وفرسه بخطوط أساسية تُعب

إذ اكتفى كاندنـسكي    ) الفرس/ الرجل  (طبيعة الشيء   
من الشيء المصور على ما يعتقد أنه يمثـل أساسـه           

حـذف مـن الـشيء تفاصـيله      ي يمكن أن    إِذْ ،الجوهري
 بخطوط تُمثل ماهيته النقية التـي       ويكتفيالواقعية الطبيعية   

 ر ولا تتبدل أي     لا تتغي        أن يبقى الشيء هو وهذا هو لـب
الفن التجريدي إذ اكتفى كاندنسكي بـالخطوط الأساسـية         
التي تُعبر عن السمات التعريفية للإنـسان مـن ناحيـة           

 بمعنى أنه اسـتقى موضـوعاً       ،والفرس من ناحية أخرى   
 وهنا تكمـن    ،واقعياً إلا أنه لم يخضع للواقع خضوعاً كُلياً       

الشكل المعطى إلى تفاصـيله     مقدرته في تحليل الشيء أو      
 ولكن ليس علـى شـاكلته       ،الجزئية ومن ثم إعادة تركيبه    

بتكار وتثيـر   القديمة وإنما بصيغ جديدة تحقق الإبداع والا      
  .انفعالاً جمالياً معيناً لدى المتلقي

  ):2(شكلال تكوين -

  
 Etching -بالماء القـوي  بتقنية الحفر   ((نفذت هذه اللوحة    

 Copper Plate(عـت علـى ورق   على معدن الزنك وطب

Paper (  بقياس)فـي  م1916 سم فـي سـنة    )26.4 × 27.8 
ويتكون العمل من تكوينات لأشكال مجـردة       . )36())ميونخ

رتبت وفق أنظمة علائقية معينة إذ إنها لا تمثل شـيئاً أو            

                                                           
36   - Malorny, Ulrike Becks, (The Journey to 
abstraction) Wassily Kandinsky, OP.CIT, P.115. 

شكلاً واقعياً أو طبيعياً بل هي عبارة عن خطوط منحنية وكل           
  منها يغي ينبئنا بالخط اللاحق لـه أو الـسابق         ر اتجاهه و  خط 

  المستعملة في  التقنية حتّمتها طبيعة    ، منوعة اتعليه وبتخطيطي 
   .الحفر

يريد كاندنسكي هنا أن يوحي بتكـوين فنـي يقتـصر علـى      
علاقات بين الأشياء بصيغة تجريدية إذ إنه جردها من عالمها          

) لداخليةالضرورة ا (الواقعي واكتفى منها بما يعبر عما يسميه        
مستخدماً اللون الأسود لكونـه لونـاً       ) الضرورة الروحية (أو  

  .مستقلاً بحد ذاته
   ):7-6-5-4-3(الأشكال) Small Worlds(عوالم صغيرة  -

سلسلة أو مصنف عوالم صـغيرة فـي        ((بدأ كاندنسكي بتنفيذ    
، وهـي   )فـايمر (م مباشرة بعد وصوله إلى مدينة       1922سنة  

، طباعة حجرية (بتقنية الحفر اً منفذاً   عبارة عن اثني عشر تكوين    
تشير كل منهـا إلـى عـالم        ) طباعة خشبية وطباعة معدنية   

 )3،4،5،6،7( اللوحات شـكل   سنحلل منها  و )37())مصغر بذاتها 
  :وهي كالآتي

  ): 3(شكلالاللوحة 

  
 بتقنية الطباعة الحجريـة     ةًتمثل منظراً طبيعياً ملوناً وهي منفذ     

، سم) 28 × 36(اللوحة بقياس   و) Lethograph ،الليثوغراف(
يبدو المنظر الطبيعي هنا لا يأخذ مـن المنظـر الطبيعـي            و

الواقعي سوى اسمه إذ تبدو الأشكال مختزلة ومبسطة إلى حد          
التجريد المطلق واكتفى كاندنسكي في هذه اللوحة بالإيحاء عن         
الطبيعة دون الإفصاح التفصيلي عنها فبدت أشـكاله يكتنفهـا          

                                                           
37  - Ibid. P.131. 
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ه لم يرد أن يصور منظراً طبيعياً مباشراً        نَّإالغموض، أي   
بل كان يريد أن يمثل إحساسه الـداخلي الروحـي تجـاه            

  . الطبيعة
  ):4(شكلالأما اللوحة 

  
وهي الأخرى منفذة بتقنية الطباعة الحجرية الملونة بقياس        

رى في هذه اللوحة أشرعة ولكن      ي و ،سم)28.1 × 36.3(
 سواء منحنية كانـت     اكتفى كاندنسكي بالخطوط المبسطة     

أم مستقيمة أم دائرية لينقل لنا ما خبره من تجريد الأشـياء   
  .والاكتفاء بسماتها التعبيرية المعبرة عنها

  ): 5(شكلالأما اللوحة 

  
 × 35.5(والمنفذة بتقنية الطباعة الخشبية الملونة بقيـاس        

إن هـذه   ) يفدالمجا(ى فيها مفردات مثل     ريفسم،  ) 33.8
نها مؤلفة مـن خطـوط      إ تختلف عن سابقتها إذ      اللوحة لا 

مستقيمة ومنحنية لكسر الملل الذي ينتاب المـشاهد مـن          
  .الرتابة

  ): 6(شكلالوفي اللوحة 

  
، سم) 28 × 36(المنفذة بتقنية الطباعة الحجرية الملونة قياس       

كما تبدو العناصر البنائية في     ) لوح شطرنج (نجد مفردات مثل    
 وجـود كاندنـسكي فـي مدرسـة         لةلمرحهذه اللوحة تعود    

الباوهاوس إذ تتعالق الأشكال بتكويناتها المختلفـة بتـضايف         
الضرورة (أو) الضرورة الداخلية (لتوحي بما يسميه كاندنسكي     

 العـادي أن يدركـه     الذوقن على   مزيلاً كل ما يتعي   ) الروحية
مباشرة مكتفياً بالرمز الدال على الشيء الممثـل أكثـر مـن            

  .فصيلات ذلك الشيء محققاً تكويناً جمالياً خالصاًاهتمامه بت
  ): 7(شكلالأما في اللوحة 

  
 × 36.2(المنفذة بتقنية الطباعة الحجرية الملونـة بقيـاس         

 أشكال ورموز متـشابكة حيـث تـزدحم         فَتُرى،  سم) 28
بتقاطعاتهـا الأنيقـة أو     ) المنحنيات والمربعـات  (الأشياء  

 من العلاقات بين الأشـياء      الرأسية أو المشبكة لإنشاء نظام    
والأشكال والألوان بأنظمة تجريدية معينة مستلة من الواقع        
بعد إعادة صياغته بصياغة لا تُمثله كما كـان عليـه، لأن      
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الفن الحقيقي لا يمثل الشيء بما هو كائن عليـه فـي            
   .عالمنا المرئي وإنما بما يجب أن يكون عليه

نفة الذكر تـشهد    لآمن الملاحظ أن تكوينات كاندنسكي ا     
على خياله المتألق في إعادة صياغة الطبيعة والواقـع         

 الشيء الواقعي وإنما توحي به إيحاء تُعبر عنبرؤية لا  
يشير إلى توتر نفـسي داخلـي للإحـساس بالجمـال           

 فـي   تُلاحـظ فالخطوط المائلة والدوائر والحلقات التي      
قد اسـتُعيرت مـن     ) 5(واللوحة شكل )  6( شكل اللوحة

التـي  ) Supermatism -التفوقية(مذهب الفني المسمى    ال
 Kasimir كـازيمير مـاليفتش   أنشأها الفنان الروسـي 

Malevich) 1878- 1935دوائـر (الذي كان يرسم    ) م 
مربعات سـوداء علـى     ( ثم   )سوداء على خلفية بيضاء   

 إلى أن بلغ غاية الصفاء والنقاء اللـوني         )خلفية بيضاء 
ربع أبيض علـى خلفيـة      م(عندما رسم مربعه الشهير   

  ).بيضاء
يتضح أن تجارب كاندنسكي وتكويناتـه فـي سلـسلته          

قد دمجـت فيهـا الخطـوط       ) عوالم صغيرة  (ةالمسما
والحلقات والدوائر وبقية العناصر في نظـم تكوينيـة         
مبتكرة فلا يمكننا رؤيتها لكونها أشكالاً تصويرية تسير        

ت بأنظمة لا   وفقاً لقواعد معدة سلفاً، بل هي عناصر بني       
ه جـرد الأشـياء مـن       نَّإعلاقة لها بعالمنا المرئي أي      

أوضاعها الطبيعية كما نطالعها فـي العـالم الـواقعي          
المرئي واكتفى منها بمـا يثيـر انفعالاتنـا التعبيريـة           
الجمالية بكونها أشكالاً خالصة تمثل حقائق الأشكال لا        

  . مظاهرها
ــة - ــة بريدي ــي لأول معــرض ) Postcard (بطاق ف
  ):8(شكلال ،))الباوهاوس((

  
 لأول معرض في الباوهاوس     بطاقة بريدية ((صمم كاندنسكي   

 وقد نفذه بتقنية الطباعة الحجرية الملونـة علـى          1923عام  
 طاقـات  وب طاقـة  هذا الب  تسم، وكان ) 11×15(بطاقة بقياس   

أخرى قد صممها أساتذة وتلاميذ في الباوهاوس وقد وزعـت          
  .)38())1923لباوهاوس عام كدعوة لأول معرض في ا

يتكون هذا العمل من خلفية صفراء عليها خطـوط مـستقيمة           
ومنحنية منظمة بعلاقات معينة تتشابك مع منحنيات وحلقـات         
ومربع قُسم بطريقة شطرنجية، تتخللها كتابة تشير إلى مكـان          

  . المعرض وزمانه
إن ما يتضمنه هذا العمل من عناصر تجريدية مستوحاة مـن           

لشيء الممثل وهو هنا مدرسة الباوهـاوس وأهـدافها         طبيعة ا 
 كاندنـسكي فـي     اعتـاد وكما  . التي سعت إلى جميعة الفنون    

بما  من الشيء الممثل   فإنه يكتفي  هاكلّأعماله التجريدية الغنائية    
 عليه رمزياً من دون الخوض في تفاصيله الجزئية مرتقياً          يدلُّ

لتي تقتـرب مـن     بفنه إلى مرتبة العلاقات الشكلية المحضة ا      
  .النظم النغمية الموسيقية

  لوحة الألوان الأساسية الثلاثة مع الأشكال الأساسية الثلاثة،        -
  ):9(شكل ال

                                                           
38 -  Malorny, Ulrike Becks, (The Journey to 
abstraction) Wassily Kandinsky, OP.CIT, p. 140. 
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الأحمـر  : تتكون اللوحة من الألوان الأساسـية الثلاثـة       

والأزرق والأصفر المخصصة للأشكال الأساسية الثلاثـة       
 الحجريـة   منفذة بتقنية الطباعة  ((المثلث والمربع والدائرة    

الملونة والحـروف المطبوعـة علـى بطاقـة بقيـاس           
سم، ومتأثر بمجموعة الأشكال الهندسية في      ) 25×24.5(

  .)Supermatism(()39- التفوقية الروسيةالنزعة
أقام كاندنسكي في هذه اللوحة أنظمة علائقية بين الأشكال         
والألوان لكونها أهم الحلقات في منهج الباوهاوس الدراسي        

د كاندنسكي بأن كل لون من الألـوان الأساسـية          إذ اعتق 
ألـوان  ((الثلاثة يطابق شكلاً من الأشكال الأساسية الثلاثة        

اللـون  :  مثال ، في أشكال حادة   اً قوي اًساطعة تأخذ انطباع  
وتأثير الألوان الباردة أو العميقة يؤَكـد      . الأصفر في مثلث  

 وأنـشأ   ،أزرق فـي الـدائرة    :  مثل ،بالأشكال المستديرة 
اندنسكي روابط مشابهة بين الـشكل واللـون للألـوان          ك

  .)40())الثانوية الأخرى
اختزل كاندنسكي في هذه اللوحة الأشكال بأشكال رئيـسة         

 وصفهاوهي المثلث والمربع والدائرة ب     هاكلّتمثل الأشكال   
 المتولدة عنها حتماً كالموشور     ها كلّ أصلاً للأشكال الأخرى  

بالفنان الفرنسي بـول    راً   مذكِّ ،غيرها و والمكعب والكرة   
                                                           

39- Malorny, Ulrike Becks, (The Journey to 
abstraction) Wassily Kandinsky, OP.CIT, p. 144.  
40 - Ibid. 

الذي كـان يحلـل   ) مPaul Cezanne) 1839-1906سيزان 
ه كان لا   نَّإ أي   ،في الطبيعة إلى صيغتها الهندسية     هاكلّالأشكال  

. يرى في الطبيعة سـوى الكـرة والأسـطوانة والمخـروط          
واقتصر كاندنسكي في ألوانه على الألوان الأساسـية الثلاثـة          

فـي   هاكلّ التي تشتق منها الألوان      الأحمر والأزرق والأصفر  
زرق عنده يمثـل     الأ نإ :الطبيعة وإن شئنا توصيفاً كونياً لقلنا     

 ـ ، والأصفر رمزاً لأشعة الـشمس     ،اللون الكوني للسماء   ا  أم
 وهـذا   ،الأحمر فربما كان يشير به إلى خط الأفق أو الأرض         

 التجريدية الهندسية للفنـان   )  أصفر ، أزرق ،أحمر(يشبه لوحة   
  .)مPiet Mondrian) 1822- 1944 موندريانبيت الهولندي 

  عينات من أعمال الفنان فاسيلي كاندينسكيجدول أشكال ال
سنة   القياس  اسم العمل  رقم الشكل

  الإنجاز
  التقنية

س)Lyrical(  )14.9×21.8(غنائي   1
  م

طباعة خشبية   م1911
  ملونة

س)26.4×27.8(  تكوين  2
  م

  طباعة معدنية  م1916

    م1922    عوالم صغيرة  )3،4،5،6،7(

طباعة     سم) 28×36(    3
  حجرية ملونة

4    )36.3×28.1 (
  سم

طباعة   
  حجرية ملونة

5    )35.5×33.8 (
  سم

طباعة خشبية   
  ملونة

طباعة     سم) 28×36(    6
  حجرية ملونة

طباعة     سم)28×36.2(    7
  حجرية ملونة

إعلان لأول   8
معرض في 

  )الباوهاوس(

طباعة   م1923  سم) 10×15(
  حجرية ملونة

الألوان الأساسية   9
 مع الأشكال ةالثلاث

  ةالأساسية الثلاث

طباعة   م1923  سم) 25×24.5(
  حجرية ملونة
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